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 بريطانيا في  المسجد المبارك بإسلام آبادفي 
***** 

أن   وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  من  أشهد  بالله  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله.  عبده  محمّدًا 
ين *  الشيطان الرّجيم. بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْْمَْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يوْم الدِّ

راَطَ الْمُسْتَقيمَ * صِراَط الَّذِينَ أنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْ  كَ نَسْتَعيُن * اهْدنَا الصِّ كَ نعْبُدُ وَإيََّّ ضُوب عَلَيْهمْ إيََّّ
الِّينَ  وَلا    .، آمينالضَّ

. لقد سبق في الخطب السابقة كان الْديث جاريَّ عن توحيد البارئ تعالى في سياق بيان سيرة النبي  
كل ذلك إعلانًا منه عن توحيد البارئ    بيان مفصل عن هدم الأصنام لدى فتح مكة، وقد فعل النبي  

الكبيرة   المشركين  أصنام  هدم  رأينا  فقد  تعبدونها.  التي  الأصنام  حال  هي  هذه  أن  للمشركين  مبينا  تعالى، 
مثل   مكة  حول  فيما  أهل   ،والعُزَّى  ،مَناةَ الموجودة  صنمِ  اللات  صنمِ  بشأن  رواية  وهناك  وغيرهِا.  وسُوًى 

 الطائف.  
أ  النّبيَّ    هلكَلّم  لَا    الطائف  سِنِيَن  ثَلَاثَ  يدََعه  أن  وسألوه  الرَبةّ،  يدُعى  الذي كان  اللات  صنمهم  في 

فأََبََ   تُ يَ هْدِمُه،  ولم  فأََبََ  طِ ،  سَنَةً.  تهدمْه  لا  فقَالُوا:  منهم.  المداهنة  هذه  يقبل  أن  التوحيد  على  غيرتهُ  قْ 
. قاَلُوا: لا تهدمه شَهْراً وَاحِدًا، وَإِنّّاَ يرُيِدُونَ بِتََْكِ الربّةِّ أن يدخل الناس في الإسلام ولا يبتعد رسول الله 

يَان عن الإسلام بسبب هدم صنمهم هذا، ولكن رسول الله   لم يسمح بذلك    سُفَهَاؤهمْ وَالنّسَاء وَالصّب ْ
 يَ هْدِمَانهِ. أيضا، وبعَث أَبَا سُفْيَانَ وَالْمُغِيرةََ بْنَ شُعْبَةَ رضي الله عنهما 

 على توحيد البارئ تعالى أن يتَك هذه الأصنام وقد استتبت الدولة الإسلامية.   لم تقبل غيرة النبي 
، قاَلَ: قاَلَ لِ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ: أَلَا أبَْ عَثُكَ عَلَى مَا بَ عَثَنِِ عَلَيْ  ؟  هِ رَسُولُ اِلله وعَنْ أَبِ الْْيََّاجِ الْأَسَدِيِّ

 »أَنْ لَا تَدعََ تِثْاَلًا إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْْاً مُشْرفِاً إِلاَّ سَوَّيْ تَهُ". 
 ذلك في الدولة الإسلامية بحال من الأحوال. فلا يقبل لماذا؟ لأن هذه الأشياء تنافي توحيد البارئ تعالى، 

يسأل أن  من  وبدلاً  لْا،  ويسجدون  القبور  يعبدون  اليوم  المسلمين  من  عددا كبيرا  أن  المؤسف  الله    واولكن 
 حاجاتهم يسألون الصالْين المدفونين فيها، ويغالون في ذلك مغالاة شديدة. 



بتطهير  ، وفي النهاية قام مكةجبارين، مشركي  لقومٍ    التوحيدتصدى من أجل إرساء  لا شك أن النبي 
صنما، ولكنه بالإضافة إلى ذلك، أقام جهادًا عظيما مباركا في قلوب المسلمين   360الكعبة المشرفة من  

 من أجل إرساء التوحيد، وكوّن بقوته القدسية جماعة محبة لتوحيد البارئ تعالى.
النبي   ربِّ  حتى    لقد  رائعة  تربية  تنشأصحابته  نهى   لم  وقد  الشرك،  من  شائبة  أي  أفكارهم  من  فكر  في 

 .  أصحابهَ عن أن يبالغوا في مدحه 
عُمَر   عَ  سََِ أنه  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عنهم-وعَنِ  الله  يَ قُولُ:    -رضي  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ  عْتُ  سََِ  : الْمِنْبَِْ عَلَى  تُطْرُونِ "يَ قُولُ  لَا 

اَ أَنَا عَبْدُهُ، فَ قُولُوا عَبْدُ   .  "اللّهِّ وَرَسُولهُُ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَََ، فإَِنَّّ
رَ  في  يَسِيُر  وَهُوَ  الَخطَّابِ،  بْنَ  عُمَرَ  أدَْرَكَ  صلى الله عليه وسلم  اللّهِّ  رَسُولَ  أَنَّ  عنهما  الله  رضي  عُمَرَ  بْنِ  اللّهِّ  عَبْدِ  كْبٍ، عَنْ 

النبي   فَ قَال  بِِبَيهِ،  تََْلِفُوا  ":  يََْلِفُ  أَنْ  هَاكُمْ  يَ ن ْ  َ اللّهّ إِنَّ  أوَْ أَلَا،  بِاللّهِّ  فَ لْيَحْلِفْ  حَالفًِا  مَنْ كَانَ  بِِبَائِكُمْ، 
 .  "ليَِصْمُتْ 

  لا يطيق أن يوضع أي شيء إزاء توحيد البارئ تعالى.  فكان 
عُ  عن  التوحيد.  بكلمة  الناطق  مكانة  تبين  رواية  عَ وهناك  بن  الله  الخِ بيد  بن  عمرو  دي  بن  المقداد  أن  يار 

:  أخبْه أنه قال لرسول الله    -وكان حليفا لبنِ زهُرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله    -دي  نْ الكِ 
بشجرة،   منِ  لاذ  ثم  فقطعها،  بالسيف  يديّ  إحدى  فضرب  فاقتتلْنا،  الكفار  من  رجلا  لقيتُ  إنْ  »أرأيتَ 

: »لا تقتلْه«. فقال المقداد: يَّ  فقال: أسلمتُ لله، أأقتُ لُه يَّ رسول الله بعد أن قالْا؟« فقال رسول الله  
الله   رسول  الله"؟ فقال  "لا إله إلا  بعد أن قطعها قال  ثم  يدي  الله، قطعَ  تقتلْه، فإنْ قتلتَه  رسول  : »لا 

يأخذ مكانك الذي كن يقول كلمته  فإنه  وتأخذ أنت مكانه الذي كان فيه قبل أن  تقتله،  تَ فيه قبل أن 
   التي قالْا«.

الصحابة   من  أيٌّ  التصرف  هذا  مثل  تصرف  لو  أشد   النبي    استنكره  -منهمى  القدامحتى  -فحتى 
نطقهم  رغم  باكستان  في  الأحمديين  يضطهدون  حيث  اليوم،  مشايخ  حال  انظروا  ولكن  الاستنكار، 

الظالمين. فعلى   هؤلاء  قضية  في    في هذه الواقعة قد فصلَ    بالشهادتين اضطهادا شديدا. والْق أن النبي  
 القوم الذين يتبعون هذه المشايخ المتطرفين أن يفكروا في هذا الأمر. 

في سَريَِّةٍ، فَصَبَّحْنَا الْْرَُقاَتِ  خرى بهذا الصدد: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قاَلَ: بَ عَثَ نَا رَسُولُ اللَِّّ أوورد في رواية 
( نَةَ  جُهَي ْ في  الْمِنْ  فَ وَقَعَ  تُهُ،  فَطعََن ْ  ،ُ اللَّّ إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  فَ قَالَ:  رَجُلًا،  فأََدْركَْتُ  جُهينة(  قبيلة  قرى  من  قريةٌ  رقات 

للِنَّبيِّ   فَذكََرْتهُُ  ذَلِكَ،  مِنْ  اللَِّّ  نَ فْسِي  رَسُولُ  فَ قَالَ   ،  :"!وَقَ تَ لْتَهُ؟  ُ اللَّّ إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  يََّ    "أقَاَلَ  قُ لْتُ  قاَلَ: 
لَاحِ. قاَلَ:   خَوْفاً مِنْ السِّ اَ قاَلَْاَ  شَقَقْتَ عَنْ قَ لْبِهِ "رَسُولَ اللَِّّ إِنَّّ تَ عْلَمَ أقَاَلَْاَ أمَْ لَا أفََلَا  حَتىَّ  زاَلَ  "    . فَمَا 

يْتُ أَنِِّ أَسْلَمْتُ يَ وْمَئِذٍ.  يُكَرّرِهَُا عَلَيَّ حَتىَّ تَِنَ َّ



رَجُلٌ فَ قَالَ: يََّ رَسُولَ اِلله، مَا الْمُوجِبَ تَانِ )أي الموجبتان   وهناك رواية أخرى عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: أتََى النَّبيَّ  
ئًا دَخَ  ئًا دَخَلَ الْجنََّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْركُِ بِالِله شَي ْ  لَ النَّارَ«. للجنة والنار(؟ فَ قَالَ: »مَنْ مَاتَ لَا يُشْركُِ بِالِله شَي ْ

رْكُ الْأَصْغَرُ " :عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  قاَلُوا يََّ رَسُولَ  ".إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّ
رْكُ الْأَصْغَرُ  الرّيََِّءُ إِنَّ اللََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى يَ قُولُ يَ وْمَ تَُُازَى الْعِبَادُ بِِعَْمَالِْمِْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ  "  :قاَلَ   .اللَِّّ وَمَا الشِّ

دُونَ عِنْدَهُمْ جَزاَءً  نْ يَا فاَنْظرُُوا هَلْ تَُِ تُمْ تُ راَءُونَ بِِعَْمَالِكُمْ في الدُّ  .  )مسند أحمد("كُن ْ
، لتَوا ماذا تُدون. فأن يتصرف المرء ريَّءً للناس طمعا في منفعته،  فاسألوهم إيَّها  أي الآن إذا أردتم المغفرة  

 يكرهه أشد كراهية.   أو تِلقهم فمثله كمثل الشرك، وهو 
ا نَ زلََتْ  أيَ ُّنَا لمَْ يَظْلِمْ    قاَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَِّّ    الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَ لْبِسُوا إِيماَنَهمُْ بِظلُْمٍ  عَنْ عَبْدِ اللَِّّ قاَلَ لَمَّ

وَجَلَّ  ُ عَزَّ  ظلموا، إذ نظلم دون أن نشعر( فأَنَْ زَلَ اللَّّ رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  )ربما الكثير منا  . فقد نزل إِنَّ الشِّ
الجواب من الله أن الشرك هو الظلم العظيم. فالاتكال على أي شيء من دون الله شركٌ. يجب أن نفحص 
أنفسنا بدقة إذا كنا نرتكب أي نوع من الشرك، فهو ظلم عظيم. فقد ورد في شرح هذا الْديث في شرح  

الجماعة: نشرتْه  الذي  شاه  الله  ولِ  لْضرة  عَظِيمٌ  البخاري  لَظلُْمٌ  رْكَ  الشِّ غير   إِنَّ  في  شيء  وضع  الظلم 
الكفر دون  موضعه. يندرج كل نوع من سوء الخلق والأمور غير الشرعية في مدلول الظلم. فتحت عنوان "

الكفر" قد عُدَّ الشرك الكفرَ الأعظم، وسوء الخلق البسيط أيضا عُدَّ من الكفر. فهذه هي الدقة. ثم شرح  
لأن   ذلك  وقال:  عظيما،  ذنبا  عُد  لماذا  أنه  ظلما عظيما،  الشرك  باعتبار  الظلم"  دون  "الظلم  عنوان  تَت 

إلى غيره، فالعبادة أي المحبة والطاعة التي هي في الْقيقة    المشرك ينسب صفات الألوهية الخاصة بالله  
، يصبح  حق الله، يُشرَك فيها الآخرون أيضا. والإنسان الذي هو عبده، وخُلق من أجل تَقيق مشيئته  

عبدا لنفسه أو لإنسان آخر مثله، أو للكائنات الْقيرة، فيحط نفسه من المقام الذي قد خُلق من أجل  
عي في أداء حقوق العباد أيضا من الظلم، أما التصرف غير الشرعي في  الثبات عليه. فالتصرف غير الشر 

فيفوق ذلك الظلمَ بدرجات كثيرة. أي صحيح أن التقصير في أداء حقوق العباد ظلم،   أداء حقوق الله  
بِكمله.   الشرك  في  موجود  هذا  الظلم  ومدلول  ظلم.  الآخر  فهو  صحيح  بوجه  الله  حقوق  أداء  عدم  أما 

ح استدلالا من الآية و  الْديث، فالشرك في الْقيقة يدمر الغاية الكمالية للإنسان. والإمام البخاري قد وضَّ
هي   والْداية  الكامل  فالإيمان  الشرك.  شائبة  من كل  منزها  يكون  ما  هو  الكامل  الإيمان  نصيب  من  أن 

ورد والظلم. كما  الشرك  من  نوع  أيُّ  إيمانَهم  يشوب  لا  الذين  مُهْتَدُونَ  أولئك  وَهُمْ  الْأَمْنُ  لَْمُُ   أوُلئَِكَ 
(. أي لا يكتمل الإيمان ما لم تصحبه الأعمالُ الصالْة من ناحية، ومن ناحية يكون منزها  83  :)الأنعام

من كل نوع من الظلم. فالشرك والذنب وكل نوع من الكفر يجعله ناقصا. فهذا هو المعيار الذي بينه لنا  
 للتمسك بالتوحيد والتنزه من الشرك.   رسول الله 



بَنِِ ابْنُ آدَمَ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِِ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ  "  :عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ   ُ كَذَّ قاَلَ اللَّّ
يَ أَنْ يَ قُولَ إِنِِّ لَنْ أعُِيدَهُ كَمَا   تَكْذِيبُهُ إِيََّّ ا  ا  أمََّ وَأمََّ بعثته في العالم الآخر، فهذا تكذيبه(  يرفض  )أي  بدََأتْهُُ 

لِ  يَكُنْ  وَلمَْ  أوُلَدْ  وَلمَْ  ألَِدْ  لمَْ  الَّذِي  مَدُ  الصَّ وَأَنَا  وَلَدًا   ُ اللَّّ اتَََّّذَ  يَ قُولَ  أَنْ  يَ  إِيََّّ أَحَدٌ.شَتْمُهُ  وَلمَْ   كُفُؤًا  يلَِدْ  لمَْ 
 فهذا الْديث يفسر سورة الإخلاص.  ". )صحيح البخاري( يوُلَدْ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُؤًا أَحَدٌ 

مَدُ   يقول الله  "  :  يقول سيدنا المسيح الموعود   هو مَن يَتاج إليه الجميعُ    أي أن الله    اللهُ الصَّ
تنزيه الله تعالى  انظروا كيف تبينِّ هذه العبارة القصيرة التي لا تبلغ حتى سطرا واحدا  إلى أحد.    يَتاجوهو لا  

بي َّ  قد  )أي  بيان!  وحسن  دقة  بكل  الشراكة  أنواع  وتفصيل نَ من كل  الشرك(  أنواع  من كل  منزه  الله  أن  تْ 
الشراكة من حيث العقل أربعة أقسام؛ )أي إذا نظرنا من منطلق العقل ف الشرك في أربعة يذلك أن  مكن 

شرَك  ثلاثة( أو في المرتبة، )أي ترتفع مكانة أحد فيُ أو  أمور(، في العدد، )أي أن يُشرَك به واحد أو اثنان  
الآية   هذه  ففي  ونتائجه(،  الفعل  منطلق  من  )أي  والتأثير.  الفعل  في  أو  العائلة(  )أي  النسب  في  أو  بالله( 
العدد  حيث  من  أحد  تعالى  إنه  تامة  بصراحة  وقال  الأربعة،  بِنواعها  الشراكة  عن  تنزيهه  تعالى  الله  ذكر 

ثة. وهو "الصمد" أي وحيد فريد من حيث مرتبة وجوب وجوده وكونه مُحتَاجا إليه، وكلّ  وليس اثنان أو ثلا 
فباق منذ الأزل إلى    ما سواه إنّا هو ممكن الوجود وهالك الذات )أي سيفنى وجوده ويهلك، أما هو 

لم   في كل حين وآن. )أي كل ما يوجد في العالم فانٍ ومحتاج إلى الله وحده( وهو: الأبد( ومحتاج إليه 
أي ليس له أبٌ حتى يكون شريكا    لمَْ يولَد أي ليس له ابن حتى يكون شريكا له لأنه ابنه. وهو:  يلِدْ 

أي ليس هناك أحد كفُؤًا له في أفعاله حتى يعُدَّ شريكا له من حيث    وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًاله لأنه أبوه. وهو:  
. )البْاهين "الفعل. فبذلك صرحّ أنه تعالى منزَّه عن الشراكة من الأنواع الأربعة كلها، وهو واحد لا شريك له

 ، الْاشية(  433الأحمدية، ص 
 فَ يَخْتِمُ بِقُلْ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنََّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بَ عَثَ رَجُلًا عَلَى سَريَِّةٍ، وكََانَ يَ قْرأَُ لِأَصْحَابهِِ في صَلَاتِهِمْ 

فَ قَ  صلى الله عليه وسلم،  للِنَّبيِّ  ذَلِكَ  ذكََرُوا  رَجَعُوا  ا  فَ لَمَّ الأخير(  في  الإخلاص  سورة  يقرأ  )أي كان  أَحَدٌ،   ُ اللّهّ   : الَ  هُوَ 
ذَلِكَ؟" يَصْنَعُ  شَيْءٍ  لِأَيِّ  النَّبيُّ  "سَلُوهُ  فَ قَالَ  بِهاَ،  أقَْ رأََ  أَنْ  أُحِبُّ  وَأَنَا  الرَّحْمهنِ،  صِفَةُ  اَ  لِأَنهَّ فَ قَالَ:  فَسَألَُوهُ،   ،

بُّهُ "صلى الله عليه وسلم:   َ يَُِ فاعلم أن    ( أي إذا كنت تعلن توحيد الله  ديالتوح  کتاب   يالبخار ح  يصح. ) " أَخْبْوُهُ أنََّ اللّهّ
 أيضا يَبك.   الله 

 زاخرة بمعرفتهم لْب الله وتوحيده. فقد ورد في رواية:  نجد أمثلة في حياة الصحابة 
هُمْ في مَسْجِدِ قُ بَاءَ، فَكَانَ كُلَّمَا افْ تَ تَحَ سُ  ورَةً يَ قْرأَُ لَْمُْ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ يَ ؤُمُّ

هَا، ثُمَّ يَ قْرأَُ   ُ أَحَدٌ حَتىَّ يَ فْرغَُ مِن ْ لَاةِ يَ قْرأَُ بِهاَ، افْ تَ تَحَ بقُِلْ هُوَ اللَّّ بِسُورَةٍ أُخْرَى مَعَهَا، وكََانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ  في الصَّ
سرية كان يفعل ذلك أما في هذه الرواية فذكُر إمام   في كُلِّ ركَْعَةٍ. )لقد ذكُر في الْدث السابق أميٌر على 



ورَةِ، ثُمَّ لَا تَ رَى أَنهََّ  ا تُُْزيِكَ في منطقة كان يواظب على ذلك( فَكَلَّمَهُ أَصْحَابهُُ، فَ قَالُوا: إِنَّكَ تَ قْرأَُ بِهذَِهِ السُّ
ا أَنْ تَدَعَهَا وَتَ قْرأََ بِسُورَةٍ أُخْرَى،    حَتىَّ تَ قْرأََ بِسُورَةٍ أُخْرَى، فإَِمَّا أَنْ تَ قْرأََ بِهاَ، وَإِمَّ

تُمْ أَنْ أؤَُمَّكُمْ بِهاَ فَ عَلْتُ، وَإِنْ كَرهِْتُمْ ) ( تَ ركَْتُكُمْ. )لا حاجة  أن أقرأ هذه السورةقاَلَ: مَا أَنَا بتَِاركِِهَا، إِنْ أَحْبَ ب ْ
ا أَتَاهُمُ النَّبيُّ  هُمْ غَيْرهُُ. فَ لَمَّ أَخْبَْوُهُ الَخبََْ. )بِن هذا    لِ أن أؤمكم( وكََانوُا يَ رَوْنهَُ أفَْضَلَهُمْ، وكََرهُِوا أَنْ يَ ؤُمَّ

بِهِ   يَأْمُرُ  ممَّا  يَمنَْ عُكَ  مَا  فُلَانُ،  »يََّ  فَ قَالَ:  أخرى(  سورة  أي  قبل  ركعة  في كل  الإخلاص  سورة  يقرأ  الرجل 
رَسُولَ اللَِّّ  يََّ  ركَْعَةٍ«؟ فَ قَالَ:  ورَةَ في كُلِّ  تَ قْرأََ هَذِهِ السُّ وَمَا يََْمِلُكَ أَنْ  رَسُولُ  أَصْحَابُكَ،  هَا. فَ قَالَ   إِنِِّ أُحِب ُّ

هَا أدَْخَلَكَ الجنََّةَ« )سنن التَمذي، کتاب   اللَِّّ   فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة الإخلاص(   : »إِنَّ حُب َّ
وتربيته جعلت الصحابة منارة    يعنِ حب سورة الإخلاص أدخلك الجنة. إن القوة القدسية لرسول الله  

قال عن هذه السورة أنها لتََ عْدِلُ ثُ لُثَ   تنير طريق وحدانية الله.  ورد في رواية صحيح البخاري أن النبي  
 في شرحه:   الْقُرْآنِ. )صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن( قال حضرة المصلح الموعود 

الواضح أن هذا لا يعنِ أنها تساوي ثلث القرآن حجمًا، إنّا هذا إشارةٌ إلى أهمية مواضيعها. يتضح من "
دراسة القرآن الكريَ والْديث أن هناك فتنتين تظهران في الزمن الأخير؛ فتنة الدجال وفتنة يأجوج ومأجوج، 

تدعو إلى ثلاثة آلْة؛ الإله الأب   وكلتاهما ستحاول القضاء على الإسلام، واحدة بعد الأخرى. فإحداهما
تنكر   والدهرية. )أي  تدعو إلى الإلْاد  والأخرى  بدلًا من الإله الواحد،  والإله الروح القدس،  والإله الابن 
وجود الله نهائيا( وقد قام القرآن الكريَ بتفنيد العقيدتين وتبيان العقائد الصحيحة، وهو مليء بحمد الإله 

الأب هو الرب وهو الإله الأحد، وليس هناك أي إله آخر باسم الإله روح القدس الأب، ويعلن أن الإله 
والإله الابن. فالقرآن الكريَ يرسي ألوهية الإله الأب، ويبطل ألوهية الإله الابن أو الإله الروح القدس. ولما  

تعد الإخلاص  سورة  أن  فتبين  الأب،  الإله  ألوهية  لعقيدة  دعمًا  نزل  قد  القرآن  ثلث  القرآن.  كان  ثلث  ل 
قد   السورة  هذه  ولما كانت  الباطلة،  العقائد  وتفنيد  البارئ  توحيد  لإثبات  جاء  قد  الكريَ  القرآن  أن  الْق 
أبطلت العقائد الزائفة وبيّنت حقيقة التوحيد بكلمات جامعة مانعة، فقد عدلت ثلث القرآن، بل صارت 

)التفسير   ". الغا فيه، إنّا يبين أهمية مضمونهاإنها تعدل ثلث القرآن ليس مب  مثله. فثبت أن قول النبي  
 (15الكبير ج

 :  قال المسيح الموعود 
قد جعل العرب الملحدين والمنحرفين    . كما أن نبينا  تيقنوا أن التوحيد اليقينِ لا يتأتّى إلا باتباع النبي  "

الصادقين الكاملين كانوا ولا يزالون يتُِمّون    يؤمنون بوجود الله بإراءتهم ألوف الآيَّت البينات، وأن أتباعه  
ولا   الإنسان  قلب  يغادر  لا  الشيطان  إن  أقول  والْق  الْق  المعجزة.  الآيَّت  بتلك  الملحدين  على  الْجة 
يدخله التوحيدُ الصادق ولا يوقن أحد بوجود الله ما لم يشاهد القدرات الْية لله الْي، وإن ذلك التوحيد  

 . )حقيقة الوحي( "وحده  نال باتباع نبينا محمد الطاهر والكامل إنّا يُ 



في عصرنا هذا، حتى أولئك الذين يزعمون الإيمان بوحدانية الله قد غضوا الطرف عمليًّا عن التوحيد. إن  
والدجال هي فتن منفصلة، وهي فتن خارجية ولكن للأسف لم يعد في المسلمين أيضا جوج  أجوج وميأفتن  

أن يأتي في شخص المسيح الموعود   فهم حقيقي للتوحيد. وهذه الظروف نفسها، كان مقدراً لخادم النبي  
 والمهدي الموعود، وقد جاء وفقًا لوعد الله وواجه كل هجوم على التوحيد. 

حق البيعة حقيقةً ما لم نكن مؤمنين بالتوحيد الْقيقي. عندما أسس المسيح الموعود أداء  وبالتالِ، لا يمكننا  
    مارس، نقيم أيضًا تُمعات   23مارس. هذا هو شهر مارس الذي نعيش فيه، وبذكرى    23جماعته في

الكريَ   النبي  خادم  أرسل  إنّا  تعالى  الله  لأن  وذلك  الموعود،  المسيح  التوحيد.   ليوم  لإقامة  لوعده،  وفقًا 
الجماعة فبانضممنا إلى بيعتها قد تعهّدنا بِننا أيضًا سنبقى دائمًا ثابتين على التوحيد.    فعندما أسّس  

وفي  عائلته،  وفي  داخله،  في  إرسائه  إلى  منا  واحد  سعى كل  إذا  إلا  الْقيقي  التوحيد  حق  أداء  يمكن  ولا 
جميع   وسحق فتن  مجتمعه. ندعو الله أن يوفق  الله،  وحدانية  وإرساء  المسلمين لقبول هذا المبعوث من الله، 

 والدجال، التي تهاجمهم بقوة شديدة هذه الأيَّم.  جوج أجوج وميأ
لَةَ أُسْريَِ بِ،  ":  عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ، قاَلَ رَسُولُ اللّهِّ    وهناك رواية عن إسراء النبي   لَقِيتُ إِبْ راَهِيمَ ليَ ْ

يََّ   اءِ وَأَنهََّ فَ قَالَ: 
َ

بْةَِ عَذْبةَُ الم طيَِّبَةُ التَُّ وَأَخْبْهُْمْ أَنَّ الجنََّةَ  لَامَ  تَكَ مِنِِّ السَّ دُ أقَْرئِْ أمَُّ وَأَنَّ غِراَسَهَا    1ا قِيعَانٌ مُحَمَّ
أَكْبَُْ   ُ وَاللّهّ  ُ اللّهّ إِلاَّ  إلِههَ  وَلَا  لِلّهِّ  وَالْمَْدُ  اللّهِّ  الله  "سُبْحَانَ  رسول  عن  الدعوات  أبواب  التَمذي،  )سنن   . )

فينبغي لكل مؤمن أن يردد هذه الكلمات المباركة بكل تأمل مدركا توحيد الله تعالى إدراكا كاملا، حينها  
 يمكن نيل النجاح، أن نؤمن بِن الله تعالى واحد أحد.  

عْتُ رَسُولَ اللّهِّ    رواه  هناك حديث قدسي ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: يََّ ابْنَ  "يَ قُولُ:    أنََسُ بْنُ مَالِكٍ قاَلَ: سََِ قاَلَ اللّهّ
ود  آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِِ وَرَجَوْتَنِِ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أبَُالِ. )أي إننِ أغفر لك بالرغم من وج

ذُنوُبُ  بَ لَغَتْ  لَوْ  آدَمَ  ابْنَ  يََّ  تدعونِ(  تظل  أن  عليك  لذا  فيك  والعيوب  ثُمَّ  التقصيرات  مَاءِ  السَّ عَنَانَ  كَ 
اسْتَ غْفَرْتَنِِ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِ. )مهما بلغت الذنوب فإن الله تعالى يستطيع أن يغفرها جميعا لأنه مالك(  

تُكَ بِقُراَبِهاَ مَغْفِرَةً قال: يََّ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ   ئًا لَأتََ ي ْ تَنِِ بِقُراَبِ الَأرْضِ خَطاَيََّ ثُمَّ لَقِيتَنِِ لَا تُشْركُِ بِ شَي ْ . "لَوْ أتََ ي ْ
شيئا   بالله  يشرك  ولم  الأرض  يساوي  بما  وخطايَّه  العبد  ذنوب  إذا كانت  الدعوات(  التَمذي کتاب  )سنن 

 ويخشاه ويقر بوحدانيته ويسعى لطاعته فإن الله تعالى يعده بالمغفرة.  
به   أشرك  قد  يكون  ألا  بشرط  ولكن  متواضعا،  الإنسان  جاءه  إذا  الذنوب كلها  يغفر  تعالى  الله  إن  إذن، 
شيئا، وكان قد أدّى حق وحدانية الله تعالى، فهذا أيضا ضروري. وكما قلت من قبل بِن الإيمان وحده لا 

فقد جاء في رواية عن   يكفي، بل يجب على الإنسان أن يبْهن بكل عمل من أعماله على أن الله واحد.
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،  قاَلَ مُوسَى "قاَلَ:  ، عَنْ رَسُولِ اِلله المكانة السامية للتوحيد: عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ  : يََّ رَبِّ
، كُلُّ   رَبِّ يََّ  اللهُ.قاَلَ:  إِلاَّ  إلِههَ  لَا  قُلْ:  مُوسَى،  يََّ  بِهِ.قاَلَ:  وَأدَْعُوكَ  بِهِ  أذَكُْرُكَ  ئًا  شَي ْ يَ قُولُ عَلِّمْنِِ  عِبَادِكَ 

أرُيِ اَ  إِنَّّ  ، رَبِّ يََّ  أنَْتَ  إِلاَّ  إلِههَ  لَا  اللهُ.قاَلَ:  إِلاَّ  إلِههَ  لَا  قُلْ:  ذَا.قاَلَ:  لَوْ  هه مُوسَى،  يََّ  بِهِ.قاَلَ:  تََُّصُّنِِ  ئًا  شَي ْ دُ 
ةٍ، وَلَا إِ  بْعُ في كِفَّ بْعُ، وَعَامِرهُُنَّ غَيْرِي، وَالْأَرَضُونَ السَّ مَاوَاتُ السَّ ةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لَا  كَانَتِ السَّ لههَ إِلاَّ اللهُ في كِفَّ

 . "إلِههَ إِلاَّ اللهُ 
 شارحا حقيقة الجملة "لا إله إلا الله" وهو يرد على اعتَاض:  يقول المسيح الموعود 

من قال " لا إله إلا الله محمد رسول الله" غُفرت له ذنوبه، هذا حق أن  من تعاليم سيدنا النبي الكريَ "
الله   يعدّ  من  أن  المصطفى    وواقع  محمداً  أرسل  الأحد  القادر  الله  بِن  ويؤمن  له  شريك  لا  ، واحداً 

الكلمة   هذه  على  نجا.ويموت  ومن    فقد  أحد؟ كلا!  بانتحار  السماوات  تَت  أحد  ينجو  أن  يمكن  هل 
يكون أكثر جنوناً ممن يعتقد بهذا؟ ولكن الاعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وهو رحيم وأنه أرسل رسوله  

وأهواء   محمداً المصطفى   ظلمات الروح  يقيناً  يبُعد  رحمة لخلقه ليخرجهم من الظلمات إلى النور اعتقاد 
نة من هذه الدنيا. كما  النفس وتَل محلهما الوحدانية، ثم يَيط حماس الوحدانية بالقلب كله وتبدأ حياة الج

ترون أن الظلمة تنقشع بمجيء النور كذلك عندما يقع ظل " لا إله إلا الله " النورانِ في القلب تنعدم أهواء  
ويدُعى   التمرد،  من  شائبة  بفعل  النفسانية  الأهواء  تصرخ  أن  هي  الذنب  حقيقة  إن  الظلمانية.  النفس 

ل الثانِ أي متابعة الأهواء النفسانية تُعل الإنسان مذنبا( الإنسان مذنبا في حال المضي في سبيلها. )العم
هو "لا مطلوب لِ ولا محبوب لِ ولا معبود لِ ولا  و ويتبين معنى "لا إله إلا الله" من مصادر اللغة العربية  

 مطاع لِ إلا الله" )الذي يمكن أن أتبعه( والآن من الظاهر أن هذه المعانِ تَّالف تِاما حقيقة الذنب ومنبع 
الذنب الأصلي. إن من يرسّخ هذه المعانِ في روحه بقلب مخلص )الجدير بالانتباه هنا هو أن يرسخ المرء  
الأمور المذكورة في قلبه بإخلاص( فلا بد أن يخرج المفهوم المخالف لْا من قلبه )لأن في هذه الْالة سيعمل  

الضد جمع  يمكن  لا  إذ  بوحدانيته(  ويؤمن  تعالى  الله  بِوامر  الأهواء  المرء  تَّرج  وعندما  واحد،  مكان  في  ين 
وهو الشطر    النفسانية لا تبقى إلا الْالة الطاهرة الصادقة والصدق الْق. ويتطلب الإيمان بمرسَل الله  

، ولا  فلا بد أن يؤمن بِوامره  لأنه من يقرّ بطاعة الله  -الإيمان بكلام الله  -الثانِ في الشهادة
بِن يؤمن المرء بالذي جاءت هذه الأوامر بواسطته، فهذه حقيقة الكلمة "لا إله   يمكن الإيمان بالأوامر إلا

 ". إلا الله محمد رسول الله
رْكَ فإَِنَّهُ أَخْفَى "ذَاتَ يَ وْمٍ فَ قَالَ:    يقول أبو موسى الأشعري: خَطبََ نَا رَسُوْلُ اِلله   ذَا الشِّ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوْا هه

  . فَ قَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللهُ انَْ يَ قُوْلَ وكََيْفَ نَ تَّقِيْهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبيِْبِ النَّمْلِ يََّ رَسُوْلَ اِلله؟ "مِنْ دَبيِْبِ النَّملِ 
ئًا نَ عْلَمُهُ وَنَسْتَ غْفِرُكَ لِمَا لَا نَ عْلَمُ "قاَلَ:  هُمَّ اِناَّ نَ عُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُّشْركَِ بِكَ شَي ْ  . "قُ وْلُوْا الَلهّ

 كان يدعو عندما يصبح:    يقول عَبْدُ الرَّحْماَنْ بِنْ ابَْ زهی إن النبي 



دٍ    خْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نبَِيِّنَا مُحَمَّ سْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِ ، وَعَلَى مِلَّةِ أبَيِنَا إِبْ راَهِيمَ "أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِ
 .  "حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

 وبذلك وجه أنظارنا إلى ذكر الله دائما عندما نصبح.  
، "، إِذَا أمَْسَى قاَلَ:  وعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اِلله   نَا وَأمَْسَى الْمُلْكُ للَِِّّ وَالْْمَْدُ للَِِّّ أمَْسَي ْ

 ". وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ 
عَ النَّبيُّ   بْنِ بُ رَيْدَةَ الَأسْلَمِيِّ عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: سََِ اِلله  "اللَّهُمَّ إِنِِّ أَسْألَُكَ    عَنْ عَبْدِ  يَ قُولُ:  وَهُوَ  يدَْعُو  رَجُلًا 

مَدُ، الَّذِي لمَْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلمَْ  يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ"، قاَل،    بَِِنِِّ أَشْهَدُ أنََّكَ أنَْتَ اللهُ لَا إلِههَ إِلاَّ أنَْتَ الَأحَدُ الصَّ
هِ الَأعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أعَْطَىفَ قَالَ: "وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِ   ."دِهِ لَقَدْ سَأَلَ اَلله بِاسَِْ

رَسُولُ اِلله   بنِْتِ عُمَيْسٍ، قاَلَتْ: قاَلَ لِ  تَ قُوليِنَ هُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ  عَنْ أَسَْاَءَ  "أَلَا أعَُلِّمُكِ كَلِمَاتٍ  أوَْ    -: 
ئًا  -في الْكَرْبِ   . "أَللهُ أَللهُ رَبِِّ لَا أُشْركُِ بِهِ شَي ْ

والمشاكل، فالدعاء المذكور آنفا هو أحد الأدعية  يسأل الناس عادة ما ذا يقرأون في حالة الكرب  أقول: 
 لْذا الغرض.  

هُمَا، قاَلَ: كَانَ النَّبيُّ   يدَْعُوْ عِنْدَ الْكَرْبِ يَ قُوْلُ: "لَا إلِههَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْْلَِيْمُ،   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
وَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ  مه  ."لَا إلِههَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّ

نُه! فانظروا بِي دقة وعناية كان رسول الله   يوصي أصحابه بإقامة التوحيد ويلُقِّ
: أرَِنِ هَذَا الَّذِي بِظَهْركَِ )أي ختم النبوة( فإَِنِِّ رَجُلٌ قالَ: قاَلَ أَبِ للنبي    هناك رواية عَنْ أَبِ رمِْثَةَ  

اللهُ الطَّبِيبُ، بَلْ أنَْتَ رَجُلٌ رَفِيقٌ )الذي يؤاسي المريض ويطمئنه(، طبَِيبُ هَا الَّذِي خَلَقَهَا )وهو  " طبَِيبٌ، قاَلَ:  
 ."الشافي(

امِتِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله   مَنْ قاَلَ: أَشْهَدُ أنَْ لَا إلِههَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ،  ": عن عُبَادَة بْن الصَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَأنََّ عِيسَى عَبْدُ اِلله، وَابْنُ أمََتِهِ، وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَََ  ،  وَأَنَّ مُحَمَّ  وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجنََّةَ حَقٌّ

، أدَْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أبَْ وَابِ الْجنََّةِ الثَّمَانيَِةِ شَاءَ وَأَنَّ ال  . "نَّارَ حَقٌّ
ُ الْجنََّةَ عَلَى مَا كَا سْنَادِ بمثِْلِهِ غَيْرَ أنََّهُ قاَلَ أدَْخَلَهُ اللَّّ مِنْ  نَ مِنْ عَمَلٍ، وَلمَْ يذَْكُرْ  عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ في هَذَا الْإِ

 أَيِّ أبَْ وَابِ الْجنََّةِ الثَّمَانيَِةِ شَاءَ.
النَّبيِّ   عَنِ  عُمَرَ،  ابْنِ  قاَلَ:  عَنِ  وَإِقاَمِ " ،  دُونهَُ،  بماَ  وَيُكْفَرَ  اللهُ،  يُ عْبَدَ  أَنْ  عَلَى  خََْسٍ،  عَلَى  سْلَامُ  الْإِ بُنَِِ 

لَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَ يْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ   . "الصَّ
اِلله      رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَتْ:  الْمُهَاجِراَتِ،  إِحْدَى  وكََانَتْ  هَا،  عَن ْ اللهُ  رَضِيَ  يسِيرةََ  بِالتَّسْبِيحِ  ":  عَنْ  عَلَيْكُنَّ 

نَُّ مَسْئُولَا  وْحِيدَ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فإَِنهَّ هْلِيلِ وَالت َّقْدِيسِ، وَلَا تَ غْفُلْنَ فَ تَ نْسَيْنَ الت َّ  ."تٌ وَمُسْتَ نْطقََاتٌ وَالت َّ
 أي ينبغي ذكر الله تعالى وتقديسه وتوحيده وتسبيحه تعالى بالتعدد أيضا.



أي فرصة في أية مناسبة أو في أي مجلس أو في أي طبقة من طبقات الناس إلا واغتنمها    فلم يدعَ النبي  
لتَسيخ هذه الْقيقة في قلوب الأمة، وللنصح بتوحيد الله تعالى وإقامة عظمته. وفي هذا الصدد ذكر حضرة  

 المصلح الموعود في إحدى خطبه قائلاً:  
الله   بهذا الأمر ما اعتَف به حتى أعداؤه أنه    "كان لرسول  والْماس  وقعوده    من الشغف  في قيامه 

 ومشيته وتَركّاته، بل في كل أوقاته كان ينادي: الله.. الله. فلقد كتب مؤرخ فرنسي قائلًا:  
( أمراً لم أره في أي ، إلا أننِ أرى فيه )أي في النبي  مهما يكن الأمر، ومهما ألصقتم من تهم بمحمد  

شخص منذ قيام الدنيا. إنها صفة لم أرها في أحد قط، وهي أنه منذ أن أعلن نبوته )أي منذ أن أعلن النبي 
    شغف في  يعيش  "الله". كأنه كان  وهي كلمة  واحدة،  لسانه كلمة  تفارق  لم  وفاته،  لْظة  وحتى  نبوته( 

 وجنون دائم ليثُبت للناس وجود الله الأحد ويجعل أناس العالم يعتَفون به.  
بالجنون، لأنه كان يردد اسم الله في كل حين وآن، هم أنفسهم أيضا يعتَفون   فمن يصفون مهمات النبي  

النبي   يرى  ما كان  وأكبْ  وأهم  أول  هذا    بِن  فليكن  وتوحيده.  تعالى  الله  وجود  إثبات  هو  مهامه  من 
البعض   يره  لم  وإن  إنسانًا كاملًا،  الجنون  هذا  صاحب  اعتبْوا  بعد  فيما  الناس  ولكن  هؤلاء،  عند  جنونٌ 

الذي يقضي ليله ونهاره في ذكر الله،   كاملًا، فقد اعتَفوا على الأقل بِنه لا يمكن أن يكون سيئًا الشخصُ 
 وفي قلبه لوعة وحماس لإثبات وحدانيته وصفاته تعالى."  

وجميع الأنبياء إلى   يجعلنا ندرك أن غرض مجيء النبي  على كل حال، إن النظر إلى هذه الْالة للنبي 
 هذه الدنيا هو محو الشرك، وإثبات وجود الله تعالى، ونشر توحيده في العالم. 

 وقد كتب حضرة المصلح الموعود في موضع آخر من خطبه:  
الله   رسول  شأن  علا  مهما  أنه  وهي  النقطة،  هذه  إلى  نتنبه  أن  على  نحرص  أن  ومهما كانت  "ينبغي   ،

. إن الله تعالى أزلِ أبدي، ومحمد رسول الله  محبتنا له شديدة، فإن شأن الله تعالى أعلى بكثير من شأنه  
  هو أحد أعظم فيوضه تعالى وبركاته. وإن إعطاء النبي   أي مقام مفضٍ إلى تقليل مقام الله تعالى أو

نفسه لم يكن يرضى بهذا أبدًا، كما ذكرت سابقًا من   . لأن النبي  إخفائه، إنّا هو عداوة لشخصه  
دليل كافٍ    خلال الأحاديث أنه كان يكره أن يعُطى مقامًا أعلى من الله تعالى. وكل عمل من أعماله  

ا تَتاج -وُفّق للقيام بها    على إثبات هذا الأمر. فكل الأعمال العظيمة التي وكانت هي أعمالًا عظيمة جدًّ
إنّا كانت تتم بحول    -إلى قوى هائلة بحيث لا يستطيع إنجازها بشرٌ عادي، بل لا يقدر عليها أقوى البشر

 الله تعالى وتوفيقه وحده.  
 يعانِ في حالة الاحتضار من آلام شديدة جداً.   ومع كل ذلك، كان 

ةَ الموت علامة الشقاوة وسوء حال الرَّجُل عند الله، )أي كانت تظن أنه إذا كان   تقول عائشة: ظننْتُ شدَّ
، اضطررتُ إلى تغيير  أحد يعانِ سكرات الموت مضطربًا فلا يكون صالْاً.( ولكن لما رأيتُ حالة النبي  



رأيي تِامًا. وفي تلك اللحظات الشديدة من الألم والمعاناة كان أكبْ همهّ هو اهتمامه بمقام الله تعالى، وذلك 
شأنه   لأنه   في  الغلو  إلى  يدفعهم  قد  له  عشقهم  وأن  شديدًا،  حبًّا  يَبونه  ومحبيه  أتباعه  أن  يعلم  كان 

الله  وتكراراً: لعن  يردد مراراً  تلك الْالة الشديدة من الألم، كان لسانه  والمبالغة في مرتبته. لذلك، حتى في 
وكان   مساجد.  أنبيائهم  قبور  اتَّذوا  والنصارى،  آخر    اليهود  فكأن  أخرى.  بعد  مرة  العبارة  هذه  يكرر 

وصية وآخر درس أعطاه لأمته هو ألا تعطونِ مقامًا يعدّ شركًا بالله، وإذا فعلتم ذلك فلا تظنوا أنِ سأكون  
 .  "لعنُ روحي أولئك الذين يفعلون ذلك سعيدًا به، بل ستَ 

نفسه، فإن نسبة أي مقام إليه يؤدي إلى تقليل مرتبة الله    ا برسول الله  إذن، فحتى لو كان الأمر متعلقً 
عن أحدٌ عند الموت . وإنْ لُ ، بل إن من يفعل ذلك يتعرض للعنة رسول الله  تعالى ليس سببًا لسروره  

ا. إن الذين لا يتبعون   ا من   كانت لعنته خطيرة جدًّ الدين الْقيقي، مثل بعض الْندوس مثلًا، يخافون جدًّ
الدعاء السلبي عند الموت، فمثلا إذا دعا الوالدان عند موتهما على أحد، فإنهم يخافون من دعائهما السلبي. 

، سيد الأنبياء والمرسلين، يدعو في حال احتضاره بمثل هذا الدعاء فما أعظم ولكن إذا كان رسول الله 
 نة! هذا الأمر، وما أشد هذه اللع

على قبْه )كما ذكرتُ سابقًا مرةً(،    يجب علينا أن نحذر منها كل الْذر. لا يعُمَل بما حذر منه النبي  
ولكنه يرُتكب عند قبور الأولياء والصوفية والمشايخ. ومثل هذا الفعل لا يَمنَى إلا باللعنة كما ورد في دعاء  

 .النبي 
الْرصَ    نفهم  حقيقةَ التوحيد، وأن  ندُرك   أن  ، ينبغي  نؤمنُ بالخادمِ الصادقِ لرسولِ الله  الذين  نحن  إذن

دين  لنكون  ذلك   سبيل  في  جهدنا  نبذلَ قصارى  التوحيد، ثم  لإقامة    النبي  لدى  كان  الذي . حقيقيين  موحِّ
 .لذلك  يوفِّقنا أن تعالى الله نسأل

الْروب   إن المتحدة.  يوم  بعد  يومًا  سوءًا  تزداد  أوضاعَ    على   هيمنتهما  لفرض  تسعيان  وإسرائيل  فالولايَّتُ 
 مرة  لأول  فلسطين  على  الْرب   بدء   عند   إسرائيل  رئيس  صرحّ  وكما .  الإسلامي العالم  سيما   بِسره، لا  العالم
 .الخريطة  تلك   محاولاتٌ لتغيير  فهذه.  تغيرَّ تأيضًا، س  العربية  وخريطةَ الدول  المنطقة، بل  خريطةَ هذه  ، إنفقال

و   هذه   إليها  تتجه  التي  الوجهة   الآن  يدُرك  أن  الإسلامي  العالم  وعلى يدرك  القوى،  أمرٌ   وحدته   أن عليه أن 
 من  الدول  وبين تلك   إيران  صلحٍ بين  لعقد    التوسّط  تَاول  باكستان   أن   نقلت الأنباء  وقد.  الأهمية   غاية  في

 على  أيضًا   تقع  الأضرار   لكون   نظراًفحال،    كل  وعلى.  أخرى   جهة  من  المتحدة   الولايَّت بين إيران و جهة، و 
 . السياق هذا في جهودًا تبذل باكستان  العربية، فإن الدول

وعدّت   ظنٍّ تُاه  سوء  أبدت   قد  إيران  في  الأوساط  بعض  أن  إلا بل  الأمر  هذا  ذلك،   الأمر  وصل  خطأً، 
 الإيرانية   الْدود  من  القريبة  أراضيها  داخل  تقوم  بِنها  باكستان  اتهام  إلى  هناك  والمحللين  المثقفين  ببعض



  تِامًا، وقد   ادعاءٌ باطل  حال، فهذا   ة أي  على.  إيران  ضد   تقاتل  جهاتٍ قد  تدعم  أمريكية، أو   قوات   بتدريب
 .ذلك  باكستان نفت

 أن  من  الإسلامية  الدول  تتمكن   لا  الاضطراب، حتى  لإثارة  الظروف  هذه  من  للاستفادة  يسعى  العدو  إن
 من  للإكثار   تعالى  الله  فليوفقّنا.  الدعاء  إلى  ماسة  حاجة  هناكفإن  ولذلك،  .  البعض   لبعضها  عوناً   تكون

 .آمين. الوحدةَ والاتَاد الإسلامية الدول يلُهم أنفي الشأن، و  هذا في الدعاء
** *** 


